فيح الحببر بغواند 


شرح مقدمت التطْسير 


ع | 


غفر الله له ولوالدیه ولزوجته ولمشايخه 
في بداياتِ طلبه لليلم 


تنبيه هام هذه الرسالة كتبثها وعغمري اثنان وعشرون عامًا تقريبً 
ورفعتها بعدما مَرّ العديدٌ من السّنوات؛ عسى أن جد أحدٌ فيها نفعًا أو فائدةُ 
والرسالة ينقصها المراجعة والكدقيق اللغوي وأشياء أخرى؛ فهي بمثابة 
الذکریء قانتبه. 


سبحان اللہ وبحمدہ - سبحان اللہ الحظيم 


O/C SRN )‏ فيح العبير بغواند شرح مقذمة التفسبر 
E‏ 


بشم الله وا لحد لل والصلاء والسَلامٌ عل سيدا حَسٍَ ر ول اف صن ال هوك 


ەو 


آله 4 وصَحبه وَمَن ا بَعد:- 
بع القواعدِ والفوائدِ التي قَيّدتّها - في عظلع غلبي ليام - مستفيدًا ِن شرج 
سا و ال مَةٍ حمَدِ بن صالح العثيمين رجاه عى مُقدمة الفسيرِ لشيخ الإسلام 
ابن د تيميَةَ ماله وأردفتّها بتلخيص شيخنا العُثيمين رجاه فأقولٌ مستعيدًا باللّه العظيي 
وا قوفي 
#فائدة *)١(‏ فالقرآنُ الكريمُ نزلّ لأمور ثلاثة: التَعبدٌ بتلاوته» وقَهْمٌ معانيه» العمل به. 
(ص: ۷) 
#فائدة (۲)٭ تفسیر نوعان: نقلع وعقم» ولڪن بُ يڪور الَفسيرٌ العقلع غير 
لف للتفسير القلع؛ لأ الفسيرَ الق مُمَدَمّ عليه» وذلك لان العقولّ 
يلحَفُها مِنَ الشُبهاتِ والشَّهواتِ ما يحرمُها ا إلي معرفة الحقٌ خلا 
المَنقولِ» ومع ذلك فقي المَنقولِ شيءٌ من الباطلٍء ففيه إسرائيليات كثيرة 
ا او ا و و ا ی ی 
فاحتاجً الإفسان إلى أن يعرف ما يمَمْرُ بن احق وأنواع الأ باطيل. «ص:» 
#فائدة (۲)* قاعدة لعرفةٍ العلم الحقيقن: فالعلم ما نفل مُصَدَقّ عن چ ا 
عليه دلي وما سوى ذلك فما مُرَیّم مَردود وما موقوف لا َعَم أله 
بهرج ج ولا منقود. رص » 
#فائدة (٤)٭‏ فإضافة القّيءِ إلى سبيه المَعلوم امز جار ولا أحدَ ينره فقد جاءث به 
السُنَه وجاء به القرآنُ ذا کان السّببُ معلومًاء اما بالَّرع وإمًا باليس والواقع 


(ص: ۷( 


\» 


#«فائدة (۵) و«المُقدمة» يجوز فيها وجهان: «المُقَدّمة» و«المُقدّمة» «فالمُقدّمة ٤‏ باعتبار ان 
الكتابَ قدّمها بين يدي الكاتب» والمُقدّمة» باعتبار انها تُمَدّمّه للكتاب» 
کأتَّها ّدم الکتابً. «ص:» 


ج في العبير بغواند شرح مقذمة التضسير 


ت 
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#+فائدة ( ES‏ جهة تَعَبدِ E‏ فالأولى قد تحصل بان 


کے ا 


ك i‏ التق من را روا آيّاقه وَلِيَدَ كر اوو اللبَاب) [ص: 
٩‏ مَفقوداً في حَقّ من لم يعرف معني القرآنِ ولم يسَِظ به. ص («ص: ٠‏ 


ت قا ؛ 


فاد (۷) 8 وجه هکون التزاع في في التفسير في ف الصحابة قل؛ لِسّبین: 


السَبِبٌ الأوَل: أن القرآنَ تَرَلّ بلْغتِهم التي لم كََعيَر فكانوا فهَ الاس فا 
وأفضل له» ثح كيرت ت الأَلْسُنُ بعدهم. 

ال الان لَه الأهواء فيهم وسلامةٌ قَصدِهم» فما تمد الرس دور واه 
ورا ولڪنْ کان الواحدٌ منهم لا يَقْصِدُ إلا الحق» ينما وجَدّه اده ن إن 
ا جم إلى احق الذي د كرَثه به امرأةٌ ِن التّساءء ولم مَل أنا الخليفةُ لا 
يرد ع فأنا أعلمُ منهاء ولم يمُل: أنا لي السطة. 

فلهذين السّببين كان الخلاف بين الصحابة- رضوان الله عليهم- في تفسير 
کلام الله أُقلّ» ثم جاء الابعون مِن بعدِهم فحَصَلَ َقّْصً لا في السّبب الأول 
eT ۰ e‏ ك لري 


طازب الكت (ص: ۲۵) 
قلت (أحمد الجبيل): ويمڪَنُ إضافةُ سب ثالِثِ؛ وهو انهم أخذوه غا طريًا 
من فم رسول الله بل وکانوا يَلَقَونَ عنه العلمَ مباشرةٌ والله أعلم. 

#فائدة (۸)# لك لكَجدُ في المَسألة التي ليس فيها فيما سبق إلا قول واحدٌ أو قولانء نهد 


فيها عِدَةَ أقوال؛ لأنّ العِلمَ قليل والهوى كير فتَرتَّبَ عل نفص العلم وكثرة 
الهوى الضياعَ واللاف والشقاف وعدم م الائتلاف. (ص: (۲٣‏ 


et 
ع‎ 


#فاندة (8)4+ و التّابعين یزیدونٌ عل الصحابة ف الاستدلال والاستنباط امر َ منه 


وصَرُوريْ؛ لاه حدَنَٺ امور لم تڪنْ مَعهودة في عهدِ الرسول دالوالل 
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فاد (۱۰) د 


#دفاتدة (۱1): 


فاد (۱۲) + 


فاد ة (۱۳)* 


:)۱٤( #دفاتدة‎ 


#فائدة (۱0)*: 


وهکذا كلما ظرَأّث مور جدیدة لم يُتَّص عل عَينها في الكتاب والسُنَّة فلا بُ 
من أن يون هناك استِنبَاط واستدلال لعُلماء الق حى يطبقُوها عل ما 
ف الاب راه لن الكاب وا ك يها بك مسال عدت هاا 
يوم القيامة. «ص:۷) 

فاختلاف الضادِ معناه أله لا يُمِنْ ا ممم بن القولين لا جني ولا بنوع 
ولا بقَرد من باب اول واختِلاف المَتَوّع معناه أنه حجِسَمٌ بين القولين في 
ا لجنس وڇختَلِفانِ في التو فيکونُ ال جنس افق عليه القائلان ولڪن التَوع 
جگ وحينئڊِ لا يَڪون هذا اختلائا؛ لان کل واحڍِ منهما گر نوعًا کاله 
على سبيل المثيل. (ص: ۲۹) 
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اختلاف الكَتوّع جعله المُْل صنفين: 


عل مَعنى في المُسّّى غير المع الآخر مع اتحادِ ال 

الغاني: أن يّذكرَ كَل منهم مِنَ الاسم العَامّ بعص أنواعه على سبيل القمثيلء 
وتنبيه المُستيع على الوع لا عل سبيلٍ الحدٌ المُطابق للمحدودِ في عَمُويه 
وخصوصه. (ص: >( 

وين أُسباب اختلاف المَتَوع كذلك؛ أن العلماءَ قد يُمَسّرونَ اللَفظ با يُقاربه 
5 ما يُطابقه تقریبًا للأذهان. (ص: ۹۱ -1۲) 


ت 


فالأسماءُ المُترادِقَةُ هي الدَالَةُ عل مَعنى واحيٍ والأسماء المتبايتة هي الدَالَهُ عل 
معتیین. (ص:۰٠)‏ 


والمَصدَرٌ تار يضاف إلى القّاعل وتارَة إلى المَفعول. «ص:ه» 


فهذه الآن ثلاثة نوا قد يڪو الكَفسيرٌ للگلمة تفسيرًا للمُرادِ بها بقظع 
الظر عن صفته» وقد يڪون الكَفسيرٌ للگلمة يِن حيث معناها الذي 


ا 
ا 
سے 


َصََتَنه» وقد يڪون الكَفسير للگلمة بمعنى آخرَ يُوصفُ به مَن يراد بهاء مغل: 
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العَفونُ الرًحيمُء السَميعٌء العَليمُ ... إلى آخره. «ص:۸» 


#فائدة (۱)* قال شيخ الإسلام ابن تَيمِية: فإ التعري باليثالٍ قد يُسَهَلُ أكثر مِنَ 
التّعريف بالحد المُطابق. «ص:۲» 


فائدة (۱۷): فل هيخ للام ا ت فل اح عن غكاء انا كرات 
الكتاب والستّة كع بالقخص المُعّنء وإلّما غاية ما بُقال: إنها خض بنوع 
ذلك القَخص فَعَمٌ ما هه ولا يڪو العُمومٌ فيها بحسب اللَفظ. (ص: ٤‏ 

#فائدة (۱۸)٭ حب أن يُعَدّى الحم الواردُ عى سبَب مُعَبَن إلى نوع ذلك المُعَيّن فقظ لا إلى 
العموم» ولا أن حْتَص بتفیں ذلك الشخص۔ (ص: ٤‏ 


#فائدة (۱۹)٭ قال شيخ الإسلام ابن تَيميةً: فإن العلمَ بالسّبب يُورث العلمَ بالمُسَبّب» وهمذا 


كان أصَحٌ قولي الفُقهاء أنه إذا لم يِعْرّف ما نواه ا حالف رُجِعَ إلى سب يَمِينِه 
وما هَیَّجَّها وآثارها. «ص: ٦ی‏ 


#فاقدة (١۲)٭‏ لان السب كالمَشروط. «ص:٦ى‏ 


#فائدة (١۲)٭‏ والقاعدة في ذلك: أن كل لفظ بى عل سّبب» فَبَيَّ انفاءُ ذلك السَبّب» فإِنّه 


لا حڪم له. (ص: ۷ی 
#فائدة (۲۲)# والمُْسبَّبُ هو الآية الا 


و أ 2 


و الجديث الوارد فا ب ول اللعان؛ 
َف a e‏ سَحْمَاءَء فهذا هو السَّببُ» والمُْسَبَبُ 
الذي حَصلَ م مِن أجل هذا ال ون الاّية. «ص: ۷ 

#فائدة (۲۲)# والحاصِل أن العبَارات التي د يُعَبَرٌ بها عن أسباب ازول تنقَيمُ ثلاث أقساه: 

ا وظاهرة ومحتَملة: 

فالصيغة الصَريحةٌ أن يقولً: سبَبُ نزول الاآَيةٌ كذا وكذا. 

والظًاهِرَةٌ: کان كذا فرَلّث. 


والمُحتَمَلة: نرَلّتُْ ف کذا۔ (ص: (٤۸‏ 
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#فائدة (۲۶)# قال شيح الإسلام ابن تَيْميّةّ: وقد تنازعً العُلماءُ في قول الصّاحِب: «نزلَّث هذه 
الى كذ هل رن رى الحو كا لر دالبب الي ارف 
لأجله أو ری ری الفسير منه الى ليس سرض 

#فائدة (۲۵) إذا e‏ واحدٍ منهما سببًا لنزول الآية بِلهَظ صريج أو بلمُّظ ظاهر عل 
I O O E E CS‏ 
E E O N O A‏ 
الأقربُ الأوَلُ؛ لأنّ تَكَرُرَ نزول الآية خِلافُ الأصلء فالأصل أن اليه إذا 
َرَلَتْ» تَرَلّتْ مَرَةٌ واحدة» فتكون الأسبابُ سابِقَةً عل تُزول الآيةء يَعْني معناه 
EEE‏ م ازل الله الأية مَبيَة ميته ځڪم هذه الأمور. مع 
نه ناور أن کنزل الآية مَرّتين» وهذا إِنْ صح (ص: ۵۰) 


فاد :*)۲٦(‏ الأَُر المشترك هو ها ت اله وكَعَدَدَ معناه. (ص: ۵۱) 


#فائدة (۲۷)# والمُتواطيع هو الذي طابَق لمَظّه مَعناه» مِثلّ: إنسان» حَجّر» سَمّس» فَمَر» وما 
أشبههاء فهذا ذُسَمّيه مُتواطئًا؛ لأ اللّفظ يُطابقٌ الَعنى» فهما مُتواطئان أي: 
مُتَفِقان. (ص: )۵٤‏ 

#فائدة (۲۸)٭ الترادف بالدّسبة للمَعاني قليل» أمّا بالتّسبة للأعيانِ فإِنٌ التَرادف فيها كثير. 
(ص: ۵۷) 

#فائدة (۲۹)٭ قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيةً: فان التراذف في اللَغة قليلٌء وأمّا في ألفاظ 


SS‏ يودي 
جي معنا بل يڪو فيه قريب لمّعناه وهذا مِن أسباب اعجار زالقرآن. 


(ص: ۵۷) 


س 


#فائدة *)۲١(‏ قال شيخ الإسلام ابن َيمية: والعَرَبُ ُصَمَنُ الفِعلَ معنى الفِعلٍ ونُعَدّيه 


عدیته. (ص: ۵۸) 
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يڪو ن الكَجَورُ في احرف أو أنه في الفِعلِء والصَحيح كما قال أنه بالفِعل. «ص؛ 


(04 

وال لاذا هنا قلنا ِن تَضمينَ e E‏ الحرف؟ 

در ی مجو را | فیه؛ فاگ ایز عتا کک له وکل معن 
#فائدة (۲۲)٭ قال شي کک ابن تيمية: المُْسَارُ إليه وإِنْ كان واحدًاء فالإشارَةُ هة 


کے 


#فائدة (۳۲)٭ قال الإسلام ابن تَييية: وع عِبّاراتِ السّلّضِ في ثل هذا - 


اختلافاتهم في الگفسير- 1 ان کی اراتم دل ل الفکید 
مِن عِبارَةٍ أو عِبّارتین. (ص:۲٠)‏ 


O 


#فائدة (١)٭‏ والاختلاف قد يون مء الدليل أو لذهُول عنه» وقد يڪون لعَدَم سَمَاعِه 
وقد يڪون لِعَلَط في قَهُم الئَصِ٬‏ وقد يڪو لاعتِقادِ مُعارض راجج. «ص:٣»‏ 
٭+فائدة (۴۵)٭ قال شيخ الإسلام ابن تة الاختلاف في التفسير عل نوعين: هِنه ما 
مُستَتده الكقلُ فقطء ومنه ما يَعْلَمٌ بغير ذلك؛ إِذ العِلمُ ما تقل مُصَدَقء وإمًا 
استدلال حمق والمَنقول إا عن العصوم وإمًا عن غير الَعصوم» والمَقصودُ 
بيان جنس المَنقولِ سواء كان الَعصوم أو غير المَعصوم» وهذا هو النَوعٌ 
الأوَل» فمنه ما يُُڪِنُ معرفةٌ الصحيح منه والضعيف» ومنه ما لا ُمڪِنُ 
معرفة ذلك فيه. 
وهذا القسمُ الثاني مِنَ المَنقول: وهو ما لا ريق لنا إلى الجزم بالصدقِ منه 
عامَنّه ّا لا فائدة فيه والکلامٌ فيه ِن فضولٌ الکلام. 
وأمّا ما تحتاج المُسلمون إلى معرفته؛ فان الله - تعالى - تَصَبَ عل الح فيه 
دلیلا. 
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الكهف» وفي البَعض الذي صرب به القتيل مِنَ البَقرة. «ص:ء» 
وقال أيصًا رثاله: وأمًّا التو الاي مِن سبي الاختِلافِ وهو ما يُعلَُ 
بالاستدلال لا بالتَقَلِ» فهذا اکر ما فيه الخطأ مِن جهتين حَدَتَتا بعد تفسیر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان... والجهتانِ هُمًا: 
أحدهما: قوم اعتقّدوا معاني ثم أرادوا كمل ألفاظ القرآنِ عليها. 
والفاني: قوم فَسَرُوا القرآنَ بُجَرَدِ ما يسو أن يُريدَه بڪلايِه مَن کان مِن 
اطقن بلغة العَرّبٍ يِن غير نط إلى المُسَكلّم بالقرآنِ ولرل عليه 
والمخاظب به. «ص:۵) 


ع 


#فائدة ١۳)٭‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيةً: فالَقصودٌ أن الَنقولاتِ التي متاح إليها ف 
الدين قد دص الله ا عل بيان ما فيها من صحیج وغیره. (ص: 1۸( 

#فائدة (۳۷)٭ قال چ و بن تَيمِيَةً: فان أعلَمَ الاس بالمَغازي أهلُ المَدينةء ُه أهلُ 
فأهلُ المَدينة أُعلَمٌ بهاء لأنّها كانت عِندّهم وأهلُ الشام كانوا أهلَ عَزْر 
وها فكان هم مِن العلم بالْجها والسََرٍ ما ليس لغيرهم» وهذا عَكلمَ الگاش 
كيتاب أبي إسحاق القَرَارِيّ الذي صَتَقَه في ذلك» وجَعَلوا الأوزاعِيَ أعلَمَ بهذا 
الباب ين غیره ين علماة امار (ص: ۷۰) 

#فائدة (۲۸)٭ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة: وأمّا الَفسيرٌ فإِنٌ أُعلَمَ الاس به أهل مك 
لأنّهم افا ابن ا (ص: ۷۱) 


٭فائدة (۳۹)٭ نَم أذكر أيصًا أن المُولف رمآ يقولُ «العادة» ويُڪَرَرُهاء؛ وذلك لان مثلَ 
هذه المَسائل الخبريّة - كما قال اب حَجّر- لا مَذْحَلَ للعَقلٍ فيهاء ولو اننا 
ا ا ا 
E‏ إفسانِ يُوردُ لك احتمالا ويقول يحتملُ 
کذا وکذا. (ص: )۷٦‏ 


OER )‏ في العبير بفواند شرح مقذمة التضسير 


g3 
ET 


#ڊفائدة ) >( ذا روت قصة او روي ار مِن طرق مره ا تواطۇھا عل الكذِب؛ 
ص ذلك إجالاء لكن مثل هذا لا ثُضْبَظ به الألفاظ والدّقائق التي لا تُعْلَمُ 
بهذه الطّريقق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبتٌ بها مثل تلك الألفاظ والدًقائق 
(ص: )۷٣‏ بمعناه 


ٍ 2 ك 


#فائدة (١)٭‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيميةً: وإذا كان الإجماعٌ على تصديق الخبر مُوجبًا للقَظع 
به؛ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهلِ العلم بالحديث» كما أن الاعتبارً بالإجماع 
على الأحكام يإجماع أهل اللي بالأمر والكهي والإباحة. :عه 
قلت: ومعنى كلايه :أن العبرة في الإجماع إجماع کل ذِي فن بمَنّه. 
#فائدة )٤1(‏ فإلّه بلا سك عند جميع الاس أن الكلامَ تلف معناه بحسب المُتكلّم به 
وبجحسب المخاطب EE‏ ص (ص: ۵٦‏ 


#فائدة #)٤۳(‏ المُهمٌ إذا كان خر الفِعلِ الان الات د قى المتحة وتأتي بالواي 
هذه قاع عدَةٌ PS‏ (ص: ۵۸) 


#دفائدة #(EE)‏ وهدذه قاعدَة ف الگفسير؛ ا 5 و حَصَصَ العام و صر معناه ا تال 


#فائدة (۵٤)٭‏ وكما تَعلَمْ جميعًا أنّ الف ان يڪونَ مُطابقًا للمُمَسرَ آم ن صصص 
iS EEDA‏ 
ُز أن عله عامًا الُم الا عن طريي القياسء لن کان مٿا پُُڪِنُ فيه 


القياس. «ص: ٠٠‏ 

#فائدة (٩٤)٭‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيِمِيّةً: وني الجملة مَن عَدَلّ عن مذاهب الصحابة 
والكابعين وتفسيرهم إلى ما ال ذلك كان مخطئًا في ذلك بل مُبكَدِعاء وإِنْ 
کان مجتَهدًا مَغفورًا له حَطؤه» فالمَقصودٌ بيان طرق العلم أله طرق 
الصواب. (ص: ۱۲۲( 


ےم ت 


#فائدة (6۷) فلنا الآنَ تَظران: َر إلى القول أو الفسيرء ور إلي القائلِ أو المقَسّرِ 


ONT ©‏ & فيح العببر بغواند شرح مقدمة التفسبر 

فالقولٌ أو الكَفسيرٌ المُخالف لا كان عليه الصَحابة والتابعون م بإحسانِ 
هذا قول مُبَدَعٌ باطِلء وما بالّسبة للقائلِ فيْنظْرٌ فان کان قد بَدَلَ الجهد 
وی بقدر ما َستطيع إلى الوصول إلى احق ولڪن لم يبن له إل ما قال 
ل ع ن ا برل إل تكلب اله تفا ا ا الف 
)٩‏ » فيْعدَرٌ بهذا الخطاًء وهذه القاعدَةُ تڪاد ت معا عليهاء ون 
کان الحابةٌ ختَلفونُ في تفصيلها أحيائًاء لكنْ هي قاعدة أصيلَة وأصلُ في 
هذا. («ص:۲۲) 


۹ و ر 


#فائدة (۷٤)٭‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةً: إِنّ أصَحَّ اصرق في ذلك أن يمسر القرآنُ 
بالقرآنِ» فما أجل في مکانِ فاه قد فُسّرَ ي مَوضع آخرَ وما اختَصِرَ في مَکانِ 
فقد بُ في مَوضع آخرَ فإِنْ أعياك ذلك فعليك بالسَنَة فإّها شارحَة للقرآنِء 
و له. (ص: ۱۲۷) 

#فائدة (6۸)* قال شيخ الإسلام ابن ييه ولنْ هذه الأحاديت الإسراثيليةُ مُذگر 
للاستشهادِ لا للاعتقادء فإنَّها عل ثلاثة أقسام: 
الأول: ما عَلمنا صِحُته مِمّا بأيدِينا مِمّا يَشَهَدٌ له بالصدق» فذاك صَحيځ. 
واللاني: ما علمنا گَذِبّه بنا عندنا مِمّا ضالِمه. 
والقّالث: ما هو مَسكوتٌ عنه؛ لا من هذا القّبيلٍ ولا مِن هذا القَّبيلء فلا 
ُؤمِنْ به ولا تَُدَبُه» وَجُورُ جكايه لِمَا َقَدَّم وغالِبُ ذلك ما لا فائدة فيه 
تعود ای ا دینٌ. (ص:۲۲) 

#فائدة (4)٭# فصارت الان الطرْق ف لتفسير القرآنِ أربعة: القرآنء والسَّهُ وأقوالٌ الصحابة 
لاد بعينء» عل خلافي ف الأخير. 


فھو راه ری انهم إذا اجتمعواء فقوهُم حْجَهٌ وإذا اخكَلّفواء ذ 
(ص: )۱٤١‏ 


#فائدة (0۰) قال شيخ م الإسلام ابن تيمية: فأمًَا تفسيرٌ القرآنِ بمُجَرَدِ الرَأي فحَرَام. «ص:٠٤٠»‏ 


OES. )‏ في العبير بغواند شرح مقذمة التضسير 


#فائدة (۵1)٭# وكذلك مَّن يرل القرآنَ عل غير ما أراد الله مل قول بعضهم اذا سل عن 
شيءٍ قال: [لا الوا عَنْ أَهْيَاءَ إن تُب َّم َسَوُْم) ]المائدة: ٠١١‏ هذا 
أيصَا ِن تنزيلِ القرآنِ على غير ما أُراد الله 


ومنه نعرف خطأ ما تقل مَذْخًا لامرأو سمو ها المَكلّمَة بالقرآنِ د کرَها في 
«(جواهر الأدب» اراق 8 کتک إل بالقرآن» وقيل اا رخفن سنه لم 
تكلم إلا بالقرآن عخافَة أن زل فيَغْصب عليها اومن وأ نها هذا رل 


و ےب 


لأنّها بهذا تنَرّل القرآنَ على غير ما أراد الله. (ص: )۱٤٤‏ 
#فائدة (۵0۳)# قال ابن عَبّاي: التّفسير على أربعة أوجه: 
-١‏ وجه تعره العَرَبُ ِن كلامها. 


- وتَفسيرً لا ا جَهالته. 
4 ا د 


کے 0 


وبهذا د تم استِخراج الفوائدِ التي ظهرّت لي 
e‏ ذاه عل مُمَدّمة التفسير لشيخ الإسلام ابن يميه جاه 
ويل يليه تلخيص قواعد التفسيرء وهي من إعداد شيخنا العامة ابن عُثيمينَ د جاه 
وص الله عل حم وع آله وصحيه وسَلّمَ تسليمًا كثيرا 


ONO‏ فيح العببر بغوائد شرح مقدّمة التفسبر 
تاخیص قواعد التصسير المرفقب بنهایيب الشرح 


و 


من اعداد شیځتا الحلامت ابن عثیيمین رجه اله 


*()# والعلم اما نفل مُصَدَق عن مَعصوم» إمّا قول عليه دليلٌ معلوم وما سوى ذلك فإمًا 
مُرَيم مَردود وما مَوقوف لا يُعلَمُ أله بَهْرَج ولا مَنفود. 

٭۳)٭ بُ أن يُعلمَ أن الى ل بين e‏ معاني القرآنِ كما بيّن هم ألفاظهء فقول 
تعالى: فين لتاس مَّا رل ايهم [اللحل: ٤٤]ء‏ يتناو هذا وهذاء؛ وهذا كان النّزاعٌ 
بن الصحابة في تفسير القرآنِ قليأا جدًاء وهو ون كان في الابعين أكثر منه في 
الصحابة فهو قليلٌ بالتّسبة إلى مَّن بعدَهم» وكلّما كان الحَصرٌ اشرق كان الاجتماع 
والائتلاف والعِلمُْ والبَيانُ فيه أكثر. 

۳#)٭ اللا بين السّلفِ في الفسير قليلٌ» وخلافُهم في الأحكام أكثر مِن خلافهم في 
الگفسيرء وغالِبُ ما يَصِحٌ عنهم مِنَ الخلافِ يرجم إلى اختلافِ تَتَوَعٍ لا اختلاف 
تَصَاد؛ وذلك صنفان: 
أحدُهما: أن يعر كل واحدِ منهم عن المراد ببارةٍ غير عبارة صاحبه تذل عل مَعنى 
فان غر الع ار مح ا غاد المي رة اتاد ال هة الى ن 
المترادفة والمتباينة. 

+( لل کل اسي من اال على ذاه وع ما في الاسم من صفاته و ايسا عل 
الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللُروم؛ وف هذه قاعدة أسماء اله وصفاته. 
فإڈا کان مقصود السائل تعیین المستی» عبرنا عنه بای اسم کان إذااغرف مس 
هذا n‏ السائل معرفةٌ ما في الاسم مِنَ الصفة المُحتَصَة به فلا 
1 ن عل تَعيين المُسًى؛ مثل أن يسأل عن الفُدُوس السّلام المُوْمِنء وقد 
لِم أنه الله لحن مُرَاده ما معنى كونه قدُوسًا سلامًا مؤمدًا ونحو ذلك. 
إذا e‏ 
فيها مِنَ الصفة ما ليس في الاسم الآخرِء ومَعلومٌ أن هذا ليس اختلاف تَصَاد كما 


SAAC)‏ € فيخ العبير بغواند شرح مقذمة التفسير 
#*(۵)# والئاس وان تنازعوا مِن الأفظ العام الوارڍ عل سبب هل حص جسبيه ل 


فلم َمل أحدٌ من علماء المُسلمين إن عُمُوماتِ الكتاب والسَنَّة حص بالشّخصٍ 
المُعَبّنٍء وإتّما غايةُ ما يُقال: إِلّها تحص بنوع ذلك السَّحصِ فَعَمٌ ما يُسْيهُه» ولا 
يڪون العُمومٌُ فيها بحسب اللْفظ والآيةُ الى ها سب مُعَيّنٌ إن كانت أمرًا ونهيًا 
فهي مُتناولة لذلك الشخصِ ولغيره مِمّن کان بمنزلتِه» وإِنْ کان حبرا بذج أو دم فهي 
متناولة لذلك الشَّخصٍ ولمَن كان بمَنزلته. 

*(1)# وقوهم: «نزلت هذه الآية في کذا؛ يُرادُ به تارة أنه سب ازول ويُرادُ به تارة أنّ هذا 
داخلٌ في الآية وان لم يڪن السّببَء كما ڌ تقول عن بهذه الاَية كذا. 

*(۷)# وٳذا ڏ گر احدهم ها سببًا نزلَٿ لأجلهء ودگر الآخرُ سببًاء فقد يُمڪِنُ صدفُهما بان 
تڪونَ نزلَٿ عقب تلك الأسباب» او تڪون نرَلّت مَرّتين: مر هذا السّبب ومَرَةً 
هذا السّبب» وهذان الصنفان اللّذان ڌگرناهما في نوع الگفسير- تارة لعنوًع الأسماء 
والصفات وتارة لكر بعض أنواع المُسكّى وأقسامه كالمثيلات- هما الغالِبُ في 
E‏ مَة الذي يط أنه ختلف. 
وهن ت الشنازج التوجود عنهم ما يون اللفظ فيه حتياا للأمرينء ما لکونه مُشتکا 
في اللغةٍ كلفظ: «قسورة) الذي يراد به الرّاي وثرادية الأست ولفظ: اعسعش» الذي 
به قبا اليل وادبا وامًا ف لڪن 2 به أحدٌ 
ف الج 1/۸ 

#(N)#‏ # فان الترادُف في اللَغة قليرء وأمّا في ألفاظ القرآنِ فإمًا نار وإمًَا مَعدومُ. 


س 


#*(4)* والعَرَبّ ُصََنُ الفِعلّ معنى الفِعلِ وَعَدّيه َعِْيه» وين هنا عَلِظ مَن جَعَلَ بعص 
ا روف تقوم مَقَامٌ بعضٍِ. 

#(۱۰)* والاختلاف قد يڪو لمفاءِ الليلء » أو الذهول عنه» وقد يڪون لعدَم سّماعِه» وقد 
يڪون العَلَص في قَهُم الَص» وقد يڪونُ لاعتِقادِ مُعارضِ رَاجج. 


ONY‏ € فيح العبير بغواند شرح مقدمة التفسير 

#()# الاختلاف في الفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط ينه ما مُسكَتَدُه الكَقلُ 
فقطء ومنه ما يُعْلَمُ بغير ذلك؛ إذِ العِلمُ n N‏ 
والمَنقول إمّا عن العصوم وإِمَّا عن غير العصوم» والمَقصودُ بیان جني المَنقولِ 
سواء کان المعصوم أو غير العصوم» وهذا هو الَوعٌ الأول فمنه ما پُمڪن معرفة 
الصحيح منه والصعيف» ومنه ما لا يُمُڪَنُ معرفة ذلك فيه. 
وهذا القِسمٌ الثاني مِنَ المَنقول: وهو ما لا ريق لنا إلى الجزم بالصدقٍ منه» عامَنه 
مسا لا فائدة فيه والكلامٌ فيه مِن فضولٌ الكلام. 
وأمًا ما يحتاج المُسلمون إلى مَعرفته فإِلٌ الله َصَبَ على احق فيه دليلا. 

*۱۳)# فمَتي اختلف الابعون لم ڪن بعص أقوالِِم حْجَةَ عل بعضِ» وما تَقِلَ في ذلك عن 
E E E E a‏ 

#*(۱۳)# وأمًا القِسمُ الأول الذي يِن معرفة الصحيح منه فهذا موجودٌ فيما ضتاج إليه 
واوا 

#)1٤(#‏ فالمقصود أنّ المَنقولاتِ التي مستا إليها في الدّين قد تَصَبَ الله الأدلةَ عى بيان ما 
فيها مِن صحيج وغيره. 

10%( إذا تعددت ظطْرُفُها وكَلَّثْ عن المُواطأةٍ قصدًا أو الفاق بغيرِ قَصيِ» كانت 

صحيحة قطعًاء وبهذه الطريق يُعلَمٌ دق عامَةٍ ما تََعدَّدُ جهائه المُختلفة عل هذا 

الوجه مِن المَنقولات وإِنْ لم يََن أحدُها كافيًا إا لإرساله وإمًا لعف ناقِلِه 
وهذا الأصل ينبغي أن يُعْرف؛ فإِلّه أصل نافع في الجزم بڪثيرِ مِنَ المَنقولاتِ في 
الحديث والفسير والمَغازي» وما يُْقَل ِن أقوال الاس وأفعاِْم وغير ذلك. 

#(۱)# والمَقصود أن الحديت الطّويلَ إذا روي مثلا مِن وجهين فين مِن غير مُواطأت 
امتنع عليه ان يڪو غلَظا كما امتنعَ اڀ يڪونَ کنٻًا. 

#*(۱۷)# فن جمهورَ ما في البخاريّٰ ومسل مما بطم بأنً الى بيا قاله. 


*(۱۸)#* وذا کان هور اهل العلم ا الظوائف عل أن خب الواحد إذا رمه الاه 


OSs‏ € فيح العبير بغواند شرح مقدّمة التفسير 
بالقبولِ تصديقًا له أو عملا به» أله يجب العلم. 

٭(۱۹)# وکما انهم يستشهدون ويَعْتبرون جحديث الذي فيه سوءُ ڃفظ فإِدّهم أيصًا بُصَعُفُون 
يِن حديث الكقة الصدوق الصابط أشياءَ تبيّن هم عَلَظه فيها بأمور یسیون بهاء 
ويْسَمُون هذا: «علم عِلّل الحديثِ» وهو مِن أشرف عُلويهم 

٭(۲۰)٭ والاس في هذا الباب طرَقان: 


٥ ۶راو‎ 


طرف من أهلٍ الكلام وخوهم مِنّن هو بعيدٌ عن معرفة الحديثِ وأهله؛ لا يمير 
TD‏ 
مقطوعًا بها عند هل العلم به. 
ا اق ديت ف روا ف 
أو ری حديًا بإسنادٍ ظاهِرُه الصّحة يُريدُ أن يحعَلَ ذلك مِن جني ما جَرَمّ آهل 
العلم بصحُته» حى إذا عارص الصَحيح المَعروق أَحَدَ يكف ل الَأويلاتِ الباردة 
أو حجعلّه ليا في مسائلِ العليء مع أ أهلَ العلم YS‏ 
MEGS a CE‏ 
يُعلَمُ بها أنه گذِبُ ب يقظع بذلك. 

#(۲)# وفي الفسير من هذه المَوضوعات قطعة كبيرة مشل الحديثِ الذي يَرّويه القَعْلَىْ 
والواڃِديٰ وال حشري في فضائلِ سور القرآنِ سورة سورة؛ فإِنّه موضوع باتفاتق اهل 
العلم. 

*۲۳)# وأمًا التوع التاني مِن سبي الاختلافِ: وهو ما يُعلَمْ بالاستدلال لا بالقلء فهذا أكثر 
ا اطا ِن جهتين حَدَثتا بعد تفسير الصحابة والكابعين وتابعيهم بإحسان... 
والجهتانِ همَا: 
أحدهما: قوم اعتقّدوا معاني ثُمٌ أرادوا كَل ألفاظ القرآنِ عليها. 
والغاني: قوم قَسرُوا القرآنَ بمُجَرد ما يسوع أن يُريدَه بڪلايه مَن کان من اللَاطِقِين 
بلغة العَرّبٍ مِن غير َر إلى المُتَكلّم بالقرآنِ والمرَلٍ عليه والمُخاطب به. 
لاروق صان ن دو اران ا كاه و ر و ع 


(TT) 


(YE) 


(C Nf‏ فيح الحببر بغوائد شرح مقذمة التفسبر 
عل ما لم يذل عليه ولم يُرَدُ به. وني کا الأمرين قد يڪوڻ ما قصدوا ميه أو إثباه 
مِن المَعني باطِلاء فيکون خطؤهم في الدًليلِ والمَدلولِ» وقد يڪون حقًا فيکونُ 
والمقصودٌ أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا َم َمَلُوا ألفاظ القرآنِ عليه» وليس هم 
سلف مي الصحابة والتابعين هم بإحسانِ ولا مِن أمَةٍ المُسلمين» لا في رأيهم ولا 
ي رم 

وين ES‏ الدع في كلاه 
لا يعلمونَ» كصَاڃِب الکشَاف ووه حى إِلَه روځ عل لق کثير ممن لا يَعتقِدُ 
الباطلّ مِن تفاسيرهم البَاطِلَة ما شاء الله 

وفي الجملة من عَدَلّ عن مذاهب الصحابة والتًابعين وتفسيرهم إلى ما حالف ذلك 
کان عخطئًا في ذلك بل مدعا وإِنْ كان هدا مغفورًا له خطؤة. 

ومعلومٌ أن كل من خالف قوم له شُبهة يدكرها إمّا عقليّة وإمَّا سَمعيّة كما هو 
مبسوط في مَوضیه. 

والمقصودٌ هنا النبيه على مار الاختلافِ في الفسير وأ مِن أعظم أسبابه الدع 
الباطلة الي دَعَث هلها إلى أن حَرَّفوا الگلِمَ عن مَواضعه» وفَسَرُوا کلام الله ورسوله 
بغر ما ريد به ا عل غير تأویله. 

وأمّا الذين يخطئون في الدّليل لا في المَدلولِء فيثل كثيرٍ مِن الصوفيّة والوعَاظ 
والفُقهاءِ وغيرهم» يقَسرون القرآنَ بتعانِ صحيحةٍ لڪن القرآن لا يدل عليها. 

# إن أ صح ارق في ذلك أن GR‏ 
وحينغٍ إذا لم ند القفسيرَ في القرآنِ ولا في السَّة رجعنا في ذلك إلي أقوال 
الصحابة. 


»8ے 


# وهذه الأحاديث الإسرائيليّة على ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما عَلِمنا صِحُتَه مِمَّا بأيدِينا مما يَشَهَدٌ له بالصّدقء فذاك صَحيحٌ. 


والاني: ما عَلمنا گذِبه با عندنا مما الِفُه. 


OES )‏ في العبير بغواند شرح مقذمة التضسير 


والقا لت ما هو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نُوْمِنٌ به 
ولا و 2 وور جکايته لما َد وغالِبُ ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 


#*(۲۵)# فهذا أحسنٌُ ما يون في حكاية الغلاف: أن قستوعِبَ الأقوال في ذلك المَقام وان 
عل الصحيح منها ويْبْطلَ الباطلء وتذكر فائدة اليلافِ وثمرته لعلا يول 

راء وا لاف فیما لا فائدة تحته؛ فيْشتَعَلُ به عن الاأهٌَ. 
E sS‏ 
يڪو الصوابُ في الذي ترکهء او يجک الخلاف ويُظلِقه ولا يبه يج مِن 
الأقوالِ فهو ناق أيصًاء فان صَحَحَ غير الصحيح عامدًا فقد تَعَمَدَ الكَذِبَ أو 
EAE E E IS gk: al‏ 


س 
ار ص ر ا 


متَعَد مدد لفقا ويرجم حاصلًها إلي قول أو قولين معن» فقد َع اماه وتار ما 
لیس بصحیج؛ فھو کلاہیں ٹوی رور 

(U‏ إذا لم نجي الگفسير في القرآنِ ولا في الستَة EE‏ وجّدته عن الصحابة» فقد رجَحَ كثير 
مِنَ الأئمَّة في ذلك إلي أقوال التابعين. 


وقال عة بن ن الحجَاج وغیره: «أقوالُ التابعين ف الفروع ل حُجَة» فکیگ 


ٍ 
ے 
ث 


ESE a A‏ وهذا 
صَحيځ اما اذا اجَمَعوا عل الشَّيءِ فلا رناب في کونه حُجَةَ. 

٭(۲۷)# فأمًا تفسيرٌ القرآنِ بمُجَرَدِ الرَأي فحَرَام. 
فمَنْ قال في القرآنِ بريه» فقد ت ڪَلَّفَ ما لا عِلَْ له به» وسَلَكَ غير ما اير به» فلو 
نه صاب المَعنی ف نمی الام لكان قد أخطا؛ لأنّه لم يأتِ الأمرَ مِن بابه» كمَنْ 
حَڪَمَ بين الئاي عن جَهل فهو في التار وإِنْ واقق حُكمّه الصوابَ في تفي الأمرء 
لڪن يڪون أف جُرْمًا ممن أخطاء والله أعلم. 

#۴ () فهذه الق اا اها ئة السلف ححمُولة عل رجهم عن الكلام 
في الفسير بما لا عِلمَ هم به فاا مَن تَڪَلَّم بما يَعْلَمٌ ِن ذلك لغةٌ وشرعًاء فلا 


COM‏ & فيح العببر بغواند شرح مقدمة التفسبر 


حَرَجَ عليه. وطهذا روي عن هؤلاءِ وغيرهم أقوال في الگفسير» ولا مُنَاقاء؛ 
ڌڪَلموا فيما عَلِمُوه وسوا عمَا جهلوه. 
وبهذا َم المراد 
والحمد لله الذي بنعمته كيم الصّالحاتُ 


وص الله عل محم وع آله وه صَحیه وسَلْمَ تسلیمًا كيرا 


2 


نهم 


